قبح جميل ١7/0‏ 


ا 


س اله (17) 


دخل أحمدٌ بن أيمن (كاتب ابن طولون) البصرة » فصنع له مسلمٌ بن عمران 
ااج الات عسعا :دعا آل افا من وة اجار ,. اغاق الأداء > فوا 
ابنا صاحب الدّعوة » وهما غلامان » فوقفا بين يدي أبيهما » وجعل ابن أيمن يُطيل 
النْظرَ إليهما » ويُعْجَبُ من حسنهما . وَبِرّتهما » ووائهما(" »> حتَّى كأنّما أفرغا في 
الجمال وزينته إفراغاً » أو كأنّما جاء! من شمس ٠‏ وقمر لا من أبوين من الاس » أو 
هما قد نبتا في مثل تهاويل" الزّهر من زينته ؛ التي تُبدِعها الشّمس ٠‏ ويَصْقِلها 
الفجر » ويتندّى بها روح الماء العذب ؛ وكان لا يصرف نظرّه عنهما إلا رجع به 
التظر » كأنّ جمالهما لا ينتهي » فما ينتهي الإعجابُ به . 

وجعل أبوها يُسارقه النّظرَ مُسارقة » ويبدو كالمتشاغل عنه » لِيَدَع له أن 
اوشم + وبدائل ماشاه + وأنا يملا عينيه مها أصبيد من لولوتيه + رم ایلیا + :12 
أن الحُسنَ الغاترَ يأبى دائماً إلا أن يسمعَ من ناظره كلمة الإعجاب به » حتى ليتطق 
الم بيده الكلمة اا ۽ وها مأحرذة من السات اعدا ۽ وح لخ ونان 
غريزةً في داخله كلّمّها الحُسنٌ من كلامه » فردّت عليه من كلامها . 

قال ابن أيمن : سبحان الله ؛ ما رأيتٌ كاليوم قط د يتين لا تفتح الأعين على 
اج ما + ولو نزلة من الق ۽ رالا الا فاا من نة ما ديك 
أن تصنع الملائكة أظرف » ولا أحسنّ مها صنعث مهما . 

فالتفت إليه مسلم . وقال : أحب أن تعوّذهما . فمد الرّجل يده » ومسح 
عليهما » وعوّذهما بالحديث المأثور . ودعا لهماء ثم قال : ما أراك إلا استجذت 
ال6 ؛ فحسُنَ نسلّك › وجاء كاللؤلؤ يشبه بعضّه بعضاً » صِغارٌه من كباره » وما 


)2 انظر : 0 عود على بده ١‏ من كتابنا : « حياة الرافعي » . (س) . 

0 ت#ابرواقهما + اقوت :لظ الك . 

١ )6(‏ تهاويل » : جمع تهويل » وهو ماهالَكَ من شيء . ؤزيئة التصاوير » والنفوش » 
والوشي . 

. استجدت الأم » : اخترتها بشكل جيد‎ « )٤( 


۱۷٦‏ وحي القلم 


عليك ألا تكون قد تزوّجت ابنة قيصر › فأولدتها هذين » وأخرجتهما هي لك في 
صيغتها الملوكيّة”'' من الحسن » والأدب » والرّونق » وما أرى مثلهما يكونان في 
موضع إلا كان حولهما جلال المُلك › ووقاره » ممّا يكون حولهما من نور تلك 
الام . 00 
٠ .‏ فقال مسلم : وأنت على ذلك غيرٌ مصدّق إذا قلت لك : إني لا أحب المرأة 
الجميلة التي تصف » وليس بي هوى إلا فى امرأة دميمةٍ » هي بدمامتها أحبٌ النساء 
إلى » وأخفّهنَ على قلبي » وأصلحُهنَ لى » ما أعدِلٌ بها ابنة قيصر . ولا ابنة 
كسرَّى . ظ 

فبقي ابن أيمن كالمشدوه من غرابة ما يسمع » ثهٌ ذكر : أنَّ من الناس من يأكل 
الطين » ويستطيبه لفسادٍ في طبعه » فلا يحلؤ السُكرٌ في فمه وإن كان مكرّراً خالصّ 
الحلاوة » ورّثى أشد الرّثاء لأم الغلامين أن يكون هذا الرّجل الجلف قد ضارّها("' 
بتلك الدميمة » أو تسرّى بها عليها » فقال وما يملك نفسه : أما والله ! لقد كفرتٌ 
اللعمة » وغدرت » وجحدتٌ » وبالغت في الضّرٌ » وإ أم هذين الغلامين لامرأةٌ 
فوق النساء ؛ إذ لم يتبيّن في ولديها أثرٌ من تغّر طبعها » وكذور نفسها » وقد كان 
يسعها العذرٌ لو جعلتهما سّخْنة عين لك » وأخرجئهما للنّاس في مُساوئك › لا في 
مسالريك. » وا آدرى کیت ا ا ريك بول كيف لكت بشذار مالك 
أنت » واستقامت بمقدار ما التويت » وعجيبٌ واللهر شأنكما ! إنها لتغلو في كرم 
الأصل ٠‏ والعقل » والمروءة » والخلق » كما تغلو أنت في البهيميّة » والتّزق › 
والغدر » وسوء المكافأة ! 

قال مسلم : فهو والله ما قلت لك ! وما أحبٌ إلا امرأةٌ دميمة قد ذهبت بي كلّ 
مذهب » وأنستني كل جميلةٍ في النّساء » ولئن أحذث أصفها لك لما جاءت الألفاظ 
إلا من القبح » والشوهة » والدّمامة » غير أنّها مع ذلك لا تجيء إلا دالة على 


)١(‏ تجيء هذه الكلمة في كتب الأدب والتاريخ على غير قاعدة النسب » وهو الأفصح في 
رأينا > ومن ذلك تسمية الإمام ابن جني كتابه : « التصريف الملوكي » . (ع) . 

. المضارة » : اتخاذ الضّرة على الزوجة . (ع)‎ « .)١( 

(9) ل تقد وتشر 


(8) «الشوهة» : القَبِحُ . 


قبح جميل ۷۷ 


أجمل معاني المرأة . عند وجلا فى السحظرة + والإشا وجمال الط × راظر كيف 
يلتئم أن تكون الزيادة في القبح هي زيادة في الحسن وزيادة في الحبٌ » وكيف يكون 
اللّْظ الشّائه » وما فيه لنفسي إلا المعنى الجميل » وإلا الحمنٌ الصّادق بهذا 
المعنى » وإلا الاهتزازٌ » والطرب لهذا الحم ؟ 

قال ابح أيمع : وال إن اراك إلا شيطانا من الا » وق سكل الله ك عند 
هذه الدّميمة زوجتك التي كانت لك في الجحيم » لتجتمعا معاً على تعذيب تلك 
الحوراءالملائكة أم هذين الصّغيرين » وما أذري كيف يتصل ما بيتكما بعد هذا 
الذي أدخلت من القبح » والدّمامة في معاشرتها » ومُعايشتها » وبعد أن جعلتها 
لا تنظر إليك إلا بنظرتها إلى تلك » أفبهيمة هي لا تعقل » أم أنت رجلٌ ساحرٌ › أم 
فيك ما ليس في النّاس » أم آنا لا أفقه شيئاً ؟ 

فضحك مسلم » وقال : إن لي خبراً عجيباً . كنت أنزل ١‏ الأبَلّة » وأنا 
مُتعيّش''' فحملت منها تجارة إلى البصرة » فربحت » ولم أزل أحمل من هذه إلى 
هذه ٠‏ فاربح ٠‏ ولا أخسر » حٌى كثر مالي ؛ ثم بدا لي أن اسع في الآفاق ؛ ابعيدة 
لأجمع التجارة من أطرافها > وأبسط يدي للمال حيث يكثر » وحيث يقل »> وكنت 
في مَيْعة الشّباب”"2 » وغلّوَائه0؟ » وأول هجّمة الفتوّة على النيا ؛.وقلت : إل في 
ذلك خلالاً : فأرى الأممَ في بلادها » ومَعايشها » وأتقلّبُ في التّجارة » وأجمع 
المال » والطرائف ٠‏ وأفيدٌ عظة » وعبرة » وأعلم عِلماً جديداً ؛ ولعلّنى أصيب 
الزوجة التي اشتهيتها » وأصوّر لها في نفسي التّصاوير » فإ أمري من أوّله كان إلى 
علو فلا أريد إلا الغاية » ولا أرمي الا للع > ول ارق أن اعدف في جماعة 
الاس گان الم آو ف الاب . ولا في البصرة امرأة بتلك التّصاوير التي في 
نفسي » فتأخذها عيني » فتعجبني ٠‏ فتصلح لي ؛ فأتزوج بها ؛ وطمعت أن أستنزل 
نجماً من تلك الآفاق أخرزه في داري ؛ فما زلت أرمي من بلدٍ إلى بلك حتى دخلت 
« بلخ »2*0 من أجل مدن خُراسان وأوسعها غَلَّةَ » تحمّل غَلّتها إلى جميع خراسان . 


. أي : متكسّب ليعيش لا ليغتني » وهذا يُسمِّيه العامة : (المتسيّب) . (ع)‎ )١( 
. ميعة الشباب » : أوّله‎ « )۲( 
غلوائه »4 : حد‎ « )۳( 
. موقعها اليوم في بلاد الأفغان . (ع)‎ )4( 


3۷۸ وحي القلم 
وإلى خوارزم ؛ وفيها يومئظٍ : كان عالمُها » وإمامّها « أبو عبد الله البَلْخي » وكنّا 
نعرف اسمه في البصرة ؛ إذ كان قد نزلها في رحلته » وأكثر الكتابة بها عن الرّواة › 
والعلماء » فاستََمَتني إليه نزة من شوقي إلى الوطن ٠‏ كأنّ فيه بلدي » وأهلي . 
فذهبت إلى حلقته » وسمعته يفسّر قول النَّبى يكل : « سوداءٌ ولودٌ خير من حسناء 
لا تلد" » . فما كان الشَّيخ إلا في سحابةٍ » وما كان كلامه إلا وَحياً يوحى إليه › 
سمعت والله كلاماً لا عهد لي بمثله » وأنا من أوّل نشأتي أجلس إلى العلماء 
والأدباء ؛ وأداخلّهم في فنونٍ من المذاكرة » فما سمعت.» ولا قرأت مثل كلام 
لبَلْحَ » ولقد حفظته حتى ما تفوثني لفظة منه » وبقي هذا الكلام يعمل في نفسي 
عمله » ويدفعني إلى معانيه دفعاً ؛ حى أتى على ما سأحدّثك به . إل الكلمة في 
الذهن لتوجدٌ الحادثة في الدّنيا . 

قال ابن يمن : اطو خبرك إن شئت » ولكن أذكر لي كلام البلْحِيٌ » فقد تعلَّقتْ 
به نفسي . 

قال :. سمعت أبا عبد الله يقول في تأويل ذلك الحديث : أمّا في لفظ الحديث 
فهو من معجزات بلاغة نبيّنا ية > وهو من أعجب الأدب وأبرعه » ما علمت أحداً 
تنبّه إليه » فاته َك لا يريد السوداءَ بخصوصها › ولكنّه كَنَى بها عا تحت السّواد » 
وما فوق السّواد » وما هو إلى الواد » من الصّفات التي يتقحُها الّجال في خلقة 
النُساء » وصُوَرِمِنَ ؛ فألطف التعبير » ورَقٌ به » رفعاً لشأن النّساء أن يصف امرأة 
منهنّ بالقبخ والدّمامة » وتنزيهاً لهذا الجنس الكريم » وتنزيهاً للسانه التّبويٌّ » كأنه 
يل يقول : إن ذكرٌ قبح المرأة هو في نفسه قبي في الأدب ٠»‏ فإنَّ المرأة أمّ » أو في 
سبيل الأمومة ؛ والجنة تحت أقدام الأنّهات » فكيف تكون الجنة التي هي أحسن 
ما يُتخيّل في الحسن تحت قدمي امرأةٍ » ثم يجوز أدباً » أو عقلا أن توصف هذه 
المرأة بالقبح . 
آما إن انييف الکن على أن من كمال آدب الول 15 كان رجا آلا ييف 
أمرأة بقبح الصّورة ألبتّة » وألا يجري في لسانه لفظ القبح » وما في معناه » موصوفاً ‏ 


. رواه ابن حبان في كتاب المجروحين (؟7/١١١) وقال : هذا حديث منكر لا أصل له‎ )١( 
) . )١599( وانظره في كشف الخفاء برقم‎ 


قبح جميل ۱۷۹ 

به هذا الجنسنٌ الذي منه أمه : أيودٌ أحدُكم أن يمرّق وجه أمّه بهذه الكلمة الجارحة ؟ 

وقد كان العربٌ يُفصّلون لمعاني الدَّمامة في النساء ألفاظاً كثيرة ؛ إذ كانوا 
لا يرفعون المرأة عن الكّائمة”'2 » والماشية » أمَا أكمل الخلق يل » فما زال يوصى 
ِإلنّساء ه. ؤيرقع أنه » ی کان آخڑ ما وضّى به ثلاث كلمات ٠‏ كان يتكلم بهن 
إلى أن تلجلجَ لسانه" » وخفيّ كلامه » جعل يقول : « الصّلاة . . . الصّلاة » وما 
ملكت أيمانكم » لا تكلّفوهم ما لا يطيقون » الله الله في النساء ! 0" . 

(قال الشّيخ) : كان المرأة من حيث هي إِنّما هي صلاةٌ تتعبّد بها الفضائل ء 
فوجبث رعايتها » وتلقّيها بحقّها » وقد ذكرها بعد الرّقيق ؛ لأنَّ الزواج بطبيعته نوع 
رق » ولكنّه ختم بها » وقد بدأ بالصّلاة ؛ لأنَّ الرّواج في حقيقته نوع عبادة . 

(قال الشيخ) : ولو أن أمَاً كانت دميمة شوهاء“ في أعين الناس ؛ لكانت مع 
ذلك في عين أطفالها أجمل من ملكةٍ على عرشها » ففي الذنيا من يصفها بالجمال 
ضادقاً ف حه » واه | ل يكلب ف اجدسماء ققد انطى القيم إا > وسار 
وصفها به في رأي العين تكذيباً لوصفها في رأي النّفس › ولا أقلّ من أن يكون 
ارغان قد ارما فلا مال :ولا سامة . 

قال الشّيخ : وأمًا في معنى الحديث » فهو اة يقرّر للنّاس أن كرمَ المرأة 
بأمومتها . فإذا قيل : إن في صورتها قبحاً » فالحسناء التي لا تلد أقبح منها في 
المعنى .. وانظر أنت كيف يكون القبح الذي يقال : إن الحسن أقبح منه . . 

فمن أين تناولتَ الحديث رأيته دائراً على تقدير أن لا قبحّ في صورة المرأة › 
وأنّهها منزهة في لسان المؤمن أن توصف بهذا الوصف › فإ كلمات القبح . 
والحسن لغة بهيميّة تجعل حبٌ المرأة حباً على طريقة البهائم » من حيث تفْضّلها 
طريقة البهائم بان الحيوان على أحتباسه في غرائز زه » وشهواته : لا يتكذْبٌ في 
الغريزة » ولا في الشّهوة بتلوينهما ألواناً من خياله » ووضعهما مرّة فوق الحدّ» ‏ 


. ولا تَعْلّف‎ ٠ السائمة » : الإبل أو الماشية ترسل للرعي‎ « )١( 
. (؟) « تلجلج لسانه » : تَقُلَ لسانه » وتردّد في كلامه‎ 

(۳) رواهابن ماجه (171705) عن آم سلمة 

)٤(‏ شوهاء: قبيحة. 


1 وجي القلم 

وم دوك الس . 

فأكبر الشّأن هو للمرأة التي تجعلٌ الإنسان كبيراً في إنسانيته › لا التي تجعله 
كبيراً في حيوانيّه » فلو كانت هذه الّانية هي الي يصطلح الاس على وصفها 
بالجعال ۽ فهى القبيخة لا الجميلة ؛ إذ يجب على المؤمن الصَّحيح الإيمان أن 
يعيش فيما صلم به الان » لا فيما يصطلح غليه الاس ؟ إن الخروج من المحدود 
الضّيقة للألفاظ » إلى الحقائق الشاملة هو الاستقامة على طريقها المؤدّي إلى نعيم 
- الآخرة » وثوابها . 

وهناك ذاتان لكل مؤمن اها غائية عك » والأشر اة ليه » وهو 
إنما يصل من هذه إلى تلك TRT EIT‏ 


الضَيّقة . ٠‏ والقبح إثما هو لفظ ترابيّ به إلى صورةٍ وقع فيها من التشويه مثل 
معاني التراب والشورة قائية زادلة ¿ بط ty‏ ؛ فالنظر يجب أن يكون إلى 


العمل » فالعمل هو لا غيره الذي تتعاوّره ألفاظ الحسن › > والقبح . 

وبهذا الكمال في النفس . وهذا الأدب » قد ينظر الرّجل الفاضل من وجه 
زوجته الشَّوهاءِ الفاضلة . لا إلى الشّوهاء » ولكن إلى الحور العين . إتهما في رأي 
العين رجل » وامرأة في صورتين متنافرّتين جمالاً » وقبحاً » أا في الحقيقة › 
والعمل » وكمال الإيمان الروحي 1 فیا إزادقان مدان جلي إجذاعما ری 
جاذبية عشق ٠»‏ وتلتقيان معا في النّفسين الواسعتين » :والمراد بهما الفضيلة › 
وثوابٌ الله » والإنسانيّة » ولذلك اختار الإمامٌ أحمد بن حنبل عوراءَ على أختها . 
وكات .اها جا ۽ فسأل : من أعقلهما ؟ فقيل : العوراء . فقال : زوّجوني 
إيّاها . فكانت العوراء في رأي الإمام » وإرادته هي ذات العينين الكحيلتين » لوفور 
عقله وكمال إيمانه . 

قال أبو عبد الله : والحديث الشَّرِيفُ بعد كلّ هذا الذي حكيناه ».يدل على أن 
الحبٌ متى كان إنسانيّاً جارياً على قواعد الإنسانيّة العامة » متسعاً لها » غير محصور 
في الخصوص منها ؛ كان بذلك علاجاً من أمراض الحّيال في النّفس . واستطاع 
الإنسان أن يجعل حب يتناول الأشياء المختلفة » ويرُدٌ على نفسه من لذاتها » فإن لم 


. بسطنا هذا المعنى في كتابنا (السحاب الأحمر) . (ع)‎ )١( 


قبح جميل ۱۸۱ 
يُسعدُه شيءٌ بخصوصه ؛ وج أشياء كثيرة تسعذه بين السّماء » والأرض » وإن وقع 
في صورة امرأته ما لا يُعذٌ جمالاً ؛ رأى الجمال في أشياءَ منها غير الصّورة › 
وتعكّف إلى ما لا يَحْفْى ؛ فظهر له ما يخفى . 

وليست العينْ وحدّها هي التي تؤامَرٌ في آي الشيئين أجمل › بل هناك العقل › 
والقلب ؛ فجواب العين وحدها انما عو اقلت ال ؟ ومتى قيل ١‏ وللت اليك ؛ 
فضياع التّلئِين يجعله في الأقل حقَاً غير كامل . 

فما نكرهه من وجه » قد يكون هو الذي نحيّه من وجه آخر ؛ إذا نحن تركنا 
الإرادة السليمة تعمل عملها الإنسانيئّ بالعقل » والقلب » وبأوسع النّظرّين دون 
تیاغ 3 فصي أن رهوا سیا ول آله فيد َا كَجِيرًا € [الساء : 19] . 


د 


فوثب ابن أيمن » وأقبل يدور في المجلس مما دخله من طرّب الحديث » 
ويقول : ما هذا إلا كلام الملائكة سمعناه منك يابن عمران ! قال مسلم : فكيف بك 
لو سمعتّه من أبي عبد الله ؟! إنه واللهرقد حبّب إلى السّوداء » والقبيحة » والدَّميمة › 
ونظرت لنفسي بخير النّظرين » وقلت : إن تزوَّجْتُ يوماً فما أبالي جمالاً » ولا 
قببحاً » إِنّما أريد إنسائيّة كاملة مئّي » ومنها ومن أولادنا » والمرأةٌ في كل امرأة . 
ولكن ليس العقل في كل امرأةٍ . 

قال : ثم إنى رجعت إلى البصرة » وآثرث الشكنى بها » وتعالمَ الاس إقبالي . 
وط + أنه لاقع بي المُقامُ بغير زوجة » ولم يكن بها أجل قدراً من جد 
هلذين الغلامين » وكانت له بنت قد عَضّلها('" ».تعض بذلك لعداوة خطابها ؛ 
فقلت : ما لهذه البنت بد من شأن » ولو لم تكن أكمل السناء وأجملهنَّ » ما ضنّ 
بها أبوها ؛ رَجاوَةَ أن يأتيه من هو أعلى » فحدّثتني نفسي بلقائه فيها » فجئته على 

فقطع عليه ابن أيمن » وقال : قد علمنا خبرّها من منظر هذين الغلامين » وإِنّما 
نريدٌ من خبر تلك التي تَعَشّفتها . 


)١(‏ « عضلها» : عَضّل المرأة : مَنَعَها التَرَوْجَّ ظلماً 


A۸۲‏ وحي التلم 


قال : مهلاً » فستنتهى القصّة إليها . م إني قلت i EES el‏ 
التاجر:: قال': ار ن ق ومح أبيك + فقلت : -جنتك خخاطباً 
لابنتك . قال : والله ما بي عنك رغبة » ولقد خطبها إليّ جماعة من وجوه البصرة ‏ 
وما أجبتهم » وإني لكارة إخراجّها عن حضني إلى من يُمَوّمُها تقويم العبيد ! 
فقلت : قد رفعها الله عن هذا الموضع ٠‏ وأنا أسألك. أن تدخلني في عَدَدِكَ » 

فقال : ولا بد من هذا ؟ قلت : لا بدَّ . قال : اغد على برجالك . 

فانصرفتٌ عنه إلى ملأ من التجار ذوي أخحطار ° ٠‏ سانيم اشر لي خي ۲ 
فقالوا : هذا رجل قد رد من هو أثرّى منك ؛ وَإنّك لمُحدكُنا | إلى سي ضائع . 

قلت : لا بد من ركوبكم معي » فركبوا على ثقة من آنه سرهم . 

فصاح ابن أيمن وقد كادت روحه تخرج : فذهبت › فزوّجَك بالجميلة الرّائعة 
أمّ هذين ؛ فما خبر تلك الدّميمة ؟ 

قال مسلم :ب سید قد صبرت إلى لن ١‏ فا صر على لات بلك من 
أين يبدأ خبر الدّميمة » فإني ما عرفتها إلا في العزس . . 

قال : وغدؤنا عليه » فأحسّنَ الإجابة » وزوّجني » وأطعم القوم : وحن 
لهم » ثم قال : إن شئت أن تبيتَ بأهلك » فافعل » فليس لها ما يُحتاج إلى التلوّم 
عليه » وانتظاره . 

فقلت : هذا يا سيدي ما أحيّه ! فلم يزل يُحدّثني بكلّ حَسن حى كانت 
المغرب ب .فعبلاها بي ٠‏ ثم بح ٠‏ وسيجثٌ ».ودها ءودهو | وبقي مقبلاً على 
اله بد وت ا ولي لكبو ذلك ٠‏ فَأْمَضْني سيت كآنه نيرق أن انت 
ااا نلعا سے »لمجملا د وار ٠‏ ! 


)01( « تخلطني بشملك » : الشّمْل : الاجتماع . ومنه : جَمَعَ الله شملهم ؛ أي : جَمَعَ 


(۲) «أخطار» : الخّطر : ارتفاع القَدْر والمنزلة . وخَطرٌ : صار جليلاً عظيماً ذا مقام 
رفيع . 


(۳( « أمضني » : أزعجني . 


قبح جميل A‏ 


م كانت العَتمّة''2 فصلاها بي » وأخذ بيدي » فأدخلني إلى دار قد فرشت 
بأحسن فزش » وبها حدم وجوارٍ في نهاية من النُظافة ؛ فما | ستقرٌ بي الجلوس حتى 
نهض ٠‏ وقال : أستودعك الله » وقدّم الله لكما الخير » وأخْرَّرٌ التوفيق ! 

واكتنفني عجائز من شمله » ليس فيِهنٌ شاب إلا من كانت في السُتّين . 
فنظرت فإذا وجوه كوجوه الموتى » وإذا أجسامٌ بالية » يتَضَامٌ بعضها إلى بعض › 
كأنها أطلال زمن قد انقضضٌ بين يدي . 

فصاح ابن أيمن : وإن دميمتك لعجورٌ أيضاً . . .؟ ما أراك يا بن عمران إلا 
قتلت أمَّ الغلامين . 

قال مسلم : ئم چون ابنته على وقد ملأن عينيٌَ هرما » وموتاً » وأخيلة 
شياطين » وظلال قرودٍ » فما كدت أستفيق لأرى زوجتي » حتّى أسرغن فاأرحَيْن 
السّتورَ علينا ؛ فحمدت الله لذهابهنّ » ونظرت . 

وصاح ابن أيمن وقد أكله الغيظ : لقد أطلتَ علينا » فستخكي لنا قصّتَك إلى 
الصباح » قد علمناها ويلك ! فما خبر الدّميمة الشوهاء" ؟ 

قال مسلم : لم تكن الدّميمة الشّوهاء إلا العروس اھ د 
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فزاغت أعيّن الجماعة » وأطرق ابن أد يمن إطراقة من رَد عليه ما حيّره » ولكنّ 
الوّجل مَضى يقول : 

ولمّا نظرتها لم أرَ إلا ما كنت حفظته عن أبي عبد الله البلخيٌ » وقلت : هي 
نفسي جاءت بي إليها » وكأ كلام السيخ إِنّما كان عملاً يُعمل فيّ » ويُدبّرني » 
ويُصدٌفني”*' » وما أسرع ما قامت المسكينة فأكبّت على يدي » وقالت : 


#ياسيدي ! إنى سر من آسرار والدي : كتمه عن النّاس » وأفضى به إليك ؛ 


. العتمة » : صلاة العشاء‎ « )1١( 


(۲) « جلون » : أظهرن 
(8) # الشوهء 4 > القبحة : 


050 « يصرّفني » : يوجهني . 


۸٤‏ ظ وحي القلم 
ظ إذ رآك أهلاً لستره عليه :فل كور فر ظلّه فيك ؛ ؛ ولو كان الذي يُطلب من الزوجة 
حسنّ صورتها دون حسْن تدبيرها » وعفافها › لعظمّت محنتي » وأرجو أن يكون 
معي منهما أكثر مما قصّرّ بي في حُسن الصّورة ؛ وسأبلغ محبَّتك في كل ما تأمرني ؛ 
ولو أنك آذيتني ؛ لعَدَدْتُ الأذى منك نعمة » فكيف إن وَسِعَنِي كرمك » وسّترك ؟! 
نك لا تعامل الله بأفضل من أن تكون سبباً في سعادة بائسةٍ مثلي . أفلا تحرص 
يا سيّدي ! على أن تكو هذا الي الشريظه . ..؟ 3 : 

ثم إنها وثبث فجاءت بمالِ في كيس » وقالت ١‏ امھ قد أحلّ اله لك 
معي ثلاث حرائر”" » وما آثرته من الإماء ؛ وقد سَوَعْتّك تزويج الثّلاث وابتياع 
الجواري من مال هذا الكيس ٠‏ فقد وقفته على شهواتك + ولست أطلب منك إلا 
ستري فقط ! 

3# ¥ د 

قال أحمد بن أيمن : فحلف لي الاجر : أنَّها ملكت قلبي ملكاً لا تصل إليه 
حسناء بحسئها ؛ فقلت لها : إن جزاء ما قدمتِ ما تسمعينه مني . والله ! لأجعلتك 
حظي من دنياي فيما يُؤيْرِه الرّجل من المرأة » ولأضرِبَنَ على نفسي الحجاب ما تنظر 
نفس إلى أنثى غيرك آبداً . 

ثمّ أنممت سرورّها » فحدّثتها بما حفظته عن أبي عبد الله البلخئٌ » فأيقنت 
والله يا أحمد !- أنّها نزلت متي في أرفع منازلها » وجعلت تَحسّن » وتحسن › 
كالغصن الذي كان مُجرود”” » ثم وخَزته الخضرّة من هنا » ومن هنا . 

وعاشرتها » فإذا هي أضبط التساء » وأحسنهنٌّ تدبيراً » وأشفقهنّ على › 
وأحبّهنَ لي » وإذا راحتي » وطاعتي أول أمرها » وآخره » وإذا عقلها » وذكاؤها 
يُظهران لي من جمال معانيها مالا يزال يكثر » ويكثر » فجعل القّبح يقِلّ » ويقلٌ › 
وزال القبح باعتيادي رؤيته » وبقيت المعاني على جمالها » وصارت لي هذه 
الوجة هي المرأة » وفوق المرأة . 


(41. 3 لا تخشر 6 : لا انسىء . 
() « حرائر » : نساء . مفردها : حدّة . 
000 « مجروداً » : يابساً . 


قبح جميل 1A0‏ 


ولمًا ولدث لي » جاء ابنها رائع الصُورة ؛ فحدّئتني أنّْها كانت لا تزال تتمنّى 
على کرم الله وقترته إن تراع + رتد أجمل ایا دوقم تمع فلك من نکر 
قط » وألّف لها عقلّها صورة أجمل غلام تله » وما برحت تتمثّل ؛ فإذا هي أيضاً 
كان لها شأنٌَ كشأني » وكان فكرها عملاً يعمل في نفسها » ويديرها ويصرّفها . 

ورزقني الله منها هذين الابتين الرّائعين لك » فانظر ؛ أي معجزتين من 
معجزات الإيمان . . . ! 


